


[image: الحرم الجامعي - Midocean University]
جامعة مداوشن
كلية التربية

أثر برامج التنمية المهنية في تطوير كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض: دراسة ميدانية تحليلية 

اعداد: 
غزيل بنت فهد الدوسري 
المملكة العربية السعودية

رسالة  مقدمة لجامعة مداوشن لاستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراه
 في التربية





[image: الحرم الجامعي - Midocean University]
MIDOCEAN UNIVERSITY



College of Education

The Impact of Professional Development Programs on Improving the Competence of Primary School Teachers in Riyadh: An Analytical Field Study


Prepared by:
غزيل بنت فهد الدوسري 

Kingdom of Saudi Arabia

A dissertation submitted to Midocean University in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Education
1

2

أثر برامج التنمية المهنية في تطوير كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض: دراسة ميدانية تحليلية 

الفصل الاول
الاطار العام للدراسة
تمهيد
يقدّم هذا الفصل الإطار العام للدراسة التي تتناول أثر برامج التنمية المهنية في تطوير كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، وذلك من خلال استعراض خلفية الموضوع وأهميته في ظل التحولات التربوية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن توجهات رؤية ٢٠٣٠ الهادفة إلى تطوير التعليم ورفع كفاءة المعلمين. يبدأ الفصل بمقدمة توضّح الدور الجوهري للتنمية المهنية بوصفها أداة استراتيجية لتحسين جودة التعليم وتعزيز أداء المعلمين، مع التركيز على المرحلة الابتدائية التي تمثل الأساس في بناء المعارف والمهارات والقيم لدى المتعلمين. كما يعرض الفصل مشكلة الدراسة التي تتمثل في الحاجة إلى تقييم الأثر الفعلي لبرامج التنمية المهنية على تطوير كفاءة المعلمين في مجالاتهم المختلفة، في ظل تباين الاستفادة من هذه البرامج واختلاف مستويات الكفاءة التدريسية بين المعلمين. ويقدّم الفصل أسئلة الدراسة وأهدافها التي تسعى إلى تحليل العلاقة بين برامج التنمية المهنية وأبعاد الكفاءة التدريسية (التخطيط التدريسي، التقويم، وإدارة الصف، والتواصل والتفاعل مع الطلاب)، موضحًا الأساس النظري الذي تستند إليه الدراسة في بناء فرضياتها. كما يبرز الفصل أهمية الدراسة النظرية في إثراء الأدبيات التربوية المتعلقة بتنمية الكفاءات المهنية للمعلمين، وأهميتها التطبيقية في تقديم توصيات عملية لوزارة التعليم والمشرفين التربويين ومديري المدارس لتطوير برامج التنمية المهنية بما يتناسب مع احتياجات الميدان التربوي. ويختتم الفصل بعرض فرضيات الدراسة ونموذجها المفاهيمي وحدودها المكانية والبشرية والمنهجية، تمهيدًا للفصول اللاحقة التي تتناول الإطار النظري والدراسات السابقة والتحليل الإحصائي للنتائج.

مقدمة الدراسة
تواجه الأنظمة التعليمية في المملكة العربية السعودية مرحلة تحول تربوي جوهري مدفوعًا بمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت تطوير التعليم وتنمية قدرات المعلمين محورًا أساسيًا للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية. وفي هذا السياق، أصبحت التنمية المهنية للمعلمين ركيزة استراتيجية لا غنى عنها لضمان تحسين الأداء التدريسي، وتمكين المعلمين من مواكبة المستجدات التربوية والتقنية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتناسب مع متطلبات التعليم الحديثة. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في المرحلة الابتدائية بوصفها الأساس الذي تُبنى عليه المعارف والمهارات والقيم لدى المتعلمين.
ورغم توسع وزارة التعليم في تنفيذ برامج التنمية المهنية وإطلاق مبادرات تدريبية نوعية تستهدف رفع مستوى الكفاءة التدريسية، تشير شواهد ميدانية ودراسات تربوية حديثة إلى وجود قصور في فاعلية بعض هذه البرامج من حيث التطبيق والمتابعة وتحقيق الأثر المطلوب على أداء المعلمين. كما يظهر تفاوت ملحوظ في مستوى الكفاءة التدريسية بين معلمي المرحلة الابتدائية، إضافة إلى غياب تقييم علمي منهجي يوضح درجة إسهام هذه البرامج فعليًا في تحسين ممارساتهم المهنية داخل الصف الدراسي.
وتكشف مراجعة الأدبيات عن وجود فجوة بحثية واضحة تتمثل في محدودية الدراسات التي ربطت بصورة مباشرة بين برامج التنمية المهنية وبين الكفاءة التدريسية لدى معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض تحديدًا، على الرغم من كونها من أكبر البيئات التعليمية في المملكة وأكثرها تنوعًا. وهذا يعزز الحاجة إلى دراسة علمية ميدانية تقدم فهمًا منهجيًا لمدى فاعلية تلك البرامج في تطوير الكفاءة التدريسية بأبعادها المختلفة، وتحديد العوامل التي قد تسهم في نجاحها أو تحدّ من تأثيرها.
بناءً على ذلك، تنبع أهمية الدراسة الحالية من سعيها إلى تحليل أثر برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، وتقديم تقييم علمي لواقع تلك البرامج، والكشف عن التحديات التي تواجه تطبيقها، وصولًا إلى مقترحات عملية تُسهم في تعزيز جودة التعليم ودعم التوجهات الوطنية في بناء معلم متمكن قادر على تحقيق أهداف المرحلة الابتدائية ومتطلبات رؤية المملكة 2030.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها 
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتطوير برامج التنمية المهنية ورفع كفاءة المعلمين تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030، إلا أن واقع الممارسات التعليمية في مدينة الرياض يشير إلى وجود تفاوت في مستوى الكفاءة التدريسية بين معلمي المرحلة الابتدائية، وضعف في وضوح الأثر الفعلي الذي تُحدثه هذه البرامج في تحسين التخطيط والتقويم وإدارة الصف والتفاعل التعليمي. ويعكس هذا التباين وجود فجوة بحثية تتمثل في غياب تقييم علمي شامل يحدد مدى فاعلية برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة التدريسية داخل هذه المرحلة المهمة. ومن ثمّ، تنبع الحاجة إلى دراسة ميدانية تُعنى بتحليل هذا الأثر بصورة مباشرة، وتوضيح مدى قدرة هذه البرامج على تلبية احتياجات المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في عدم وضوح مدى فاعلية برامج التنمية المهنية في تطوير الكفاءة التدريسية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض."
وينبثق عنها السؤال الرئيس الآتي:
"ما أثر برامج التنمية المهنية في تعزيز الكفاءة التدريسية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض؟"
يتفرع من هذا السؤال الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية:
1. ما واقع برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض؟
2. ما مستوى كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض في ضوء اشتراكهم في برامج التنمية المهنية؟
3. ما أثر المشاركة في برامج التنمية المهنية على تطوير الكفاءة المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، بأبعادها (التخطيط التدريسي، إدارة الصف، التقويم التعليمي، والتواصل والتفاعل مع الطلاب؟
4. ما التحديات التي تواجه معلمي المرحلة الابتدائية في الاستفادة من برامج التنمية المهنية بمدينة الرياض؟
5. ما المقترحات التي يمكن تقديمها لتعزيز فاعلية برامج التنمية المهنية في تطوير كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض؟
أهمية الدراسة
أولاً: الأهمية النظرية
تسهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة العلمية في ميدان التنمية المهنية للمعلمين، من خلال تحليل العلاقة بين برامج التنمية المهنية والكفاءة التدريسية لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض. وتنبع أهميتها من معالجتها لإحدى القضايا التربوية الجوهرية التي تمسّ جودة التعليم وأداء المعلمين، وذلك في ظل التحولات التعليمية والتنظيمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. 
من جانب اخر، تعالج الدراسة فجوة بحثية واضحة في الأدبيات المحلية، حيث ما تزال معظم الدراسات السابقة تتناول موضوع الكفاءة التدريسية بشكل عام دون تحليل معمق لأبعادها أو ارتباطها الفعلي بالبرامج التدريبية القائمة. ومن خلال تركيزها على الأبعاد الأربعة للكفاءة التدريسية (التخطيط، التدريس، التقويم، وإدارة الصف)، تقدم هذه الدراسة إطارًا علميًا متكاملًا يوضح كيف يمكن لبرامج التنمية المهنية أن تُسهم في تعزيز أداء المعلم ورفع جودة العملية التعليمية. كما تُقدّم الدراسة إضافة نظرية مهمة تتمثل في دمج مفاهيم التنمية المهنية والكفاءة التدريسية في نموذج تفسيري يمكن أن يُبنى عليه في دراسات لاحقة داخل البيئة التعليمية السعودية. وبذلك، فهي تدعم الاتجاهات البحثية الحديثة التي تسعى إلى فهم العلاقة بين التطوير المهني المستمر وفاعلية التعليم في سياقات وطنية مختلفة، وتثري الأدبيات التربوية العربية بإطار نظري متسق مع التوجهات العالمية الحديثة في تطوير كفاءات المعلمين.


ثانيًا: الأهمية التطبيقية
تكتسب هذه الدراسة أهمية عملية بالغة من خلال ما تقدمه من نتائج علمية قابلة للتطبيق تسهم في تطوير برامج التنمية المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم وكفاءة الأداء التدريسي. إذ تهدف إلى تقديم رؤى عملية مبنية على تحليل ميداني يمكن أن يستفيد منها صُنّاع القرار في وزارة التعليم، والمشرفون التربويون، ومديرو المدارس في تصميم برامج تدريبية أكثر فاعلية واستدامة، تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمعلمين وتنسجم مع متطلبات الميدان التربوي (الحيكان، 2024؛ القرني، 2018). كما تمكّن نتائج هذه الدراسة من تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في آليات تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة المهنية في مجالات التخطيط، والتقويم، وإدارة الصف، والتفاعل التعليمي. وبذلك، تُسهم الدراسة في توجيه الجهود التطويرية نحو بناء خطط تدريبية أكثر ارتباطًا بالممارسة الفعلية داخل الصفوف الدراسية، مما يساعد في رفع مستوى أداء المعلمين وتحسين تجربة التعلم لدى الطلاب (Alruqi & Alharbi, 2022؛ الفجام، المنصوري، والدويلة، 2017).
علاوة على ذلك، يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في تطوير السياسات التعليمية الوطنية بما يدعم استدامة برامج التنمية المهنية، ويعزز التكامل بين الأهداف الاستراتيجية للتعليم ومتطلبات المعلمين في الميدان. ومن ثمّ، فإن القيمة التطبيقية لهذه الدراسة تكمن في إسهامها المباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة وكفاءات تدريسية مبدعة قادرة على التطوير والابتكار المستمر (Alsamiri، 2024؛ الحيكان، 2024).

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر برامج التنمية المهنية في رفع كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض، من خلال دراسة واقع تلك البرامج ومستوى الكفاءة المهنية للمعلمين، وتحديد العوامل التي تعزز أو تحد من فاعليتها، وصولاً إلى تقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير الأداء التدريسي وتحسين جودة التعليم وفق متطلبات رؤية المملكة 2030.

يتفرع من السابق الأهداف الفرعية التالية:
1. تحليل واقع برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض من حيث نوعها، محتواها، وأساليب تنفيذها.
2. تقييم مستوى الكفاءة المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية في ضوء اشتراكهم في برامج التنمية المهنية.
3. قياس أثر المشاركة في برامج التنمية المهنية على تطوير الكفاءة المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية بأبعادها الرئيسة (التخطيط التدريسي، إدارة الصف، التقويم التعليمي، والتواصل والتفاعل مع الطلاب.)
4. تحديد أبرز التحديات التي تواجه معلمي المرحلة الابتدائية في الاستفادة من برامج التنمية المهنية.
5. اقتراح سبل واستراتيجيات عملية لتعزيز فاعلية برامج التنمية المهنية بما يسهم في تطوير كفاءة المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية في مدارس مدينة الرياض.

فرضيات الدراسة
توضح مجمل الأدبيات أن التنمية المهنية تلعب دورًا جوهريًا في رفع كفاءة المعلمين في مختلف أبعاد العملية التعليمية. وتؤكد الدراسات الميدانية داخل السعودية وخارجها على العلاقة الوثيقة بين كثافة البرامج التدريبية وجودة الأداء التدريسي، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية مرتبطة بالخبرة والمؤهل وعدد المشاركات. وبالتالي فإن الفرضيات التي وضعتها الدراسة تستند إلى شواهد علمية راسخة ودراسات سابقة تدعم صدقيتها وتبرر اختبارها ميدانيًا في سياق مدينة الرياض. على سبيل المثال لا الحصر، أظهرت دراسة Alamri, 2022)) في السعودية أن مستوى برامج تدريب المعلمين كان متوسطًا في حين كان مستوى الكفاءة التدريسية مرتفعًا، مع وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة بين مستوى البرامج ورفع الكفاءة التدريسية. وأكدت الدراسة أن تخطيط البرامج وتقييمها من أهم العوامل المؤثرة في كفاءة المعلمين، مما يدعم الفرضية القائلة بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية والكفاءة التدريسية. كما توصلت دراسات أخرى مثل (Abu Ashour & Al-Jarrah, 2021) في الأردن إلى أن فعالية البرامج التدريبية ترتبط إيجابيًا بأداء المعلمين الجدد، مما يعزز قوة هذا الترابط بين التطوير المهني وجودة الأداء التعليمي.
بناء على ما سبق، يمكن صياغة الفرضية الرئيسية كالتالي:
:H1 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين برامج التنمية المهنية وكفاءة معلمي المرحلة الابتدائية في مدينة الرياض.

أثبتت نتائج Ahmed et al. 2021)) أن المعلمين الذين شاركوا في برامج تطوير مهني تفاعلية أظهروا قدرة أكبر على تخطيط الدروس بمرونة ودمج التقنيات الحديثة في بيئة التعليم، مما ساعدهم على تحسين جودة التخطيط التدريسي. كما بينت دراسة Alshahrani & Abu-Alghayth, 2023)) أن التدريب المستمر يمكّن المعلمين من بناء خطط تدريس أكثر اتساقًا مع احتياجات الطلاب وأهداف المناهج، وهو ما يعكس العلاقة الإيجابية المفترضة في الفرضية الفرعية الأولى كالتالي:
H1.1: هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في التخطيط التدريسي.

تُظهر نتائج Jamal et al. 2023)) في باكستان أن المعلمين الذين تلقوا تدريبًا مهنيًا منتظمًا أظهروا تحسنًا ملحوظًا في مهارات إدارة الصف، وخاصة في التعامل مع السلوكيات الطلابية وتنظيم بيئة التعلم، وهو ما يثبت أن التنمية المهنية ترفع كفاءة المعلمين في هذا المجال. كما تدعم دراسة Alsamiri, 2024)) في السعودية هذا الاتجاه من خلال تأكيدها على أن التدريب المستمر يعزز قدرة المعلمين على خلق بيئة صفية محفزة قائمة على التفاعل الإيجابي والانضباط. وهو ما يعكس العلاقة الإيجابية المفترضة في الفرضية الفرعية الثانية كالتالي:
H1.2: هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في إدارة الصف.

أظهرت نتائج دراسة Duraku et al. (2022)  في ألبانيا أن برامج التنمية المهنية القائمة على التدريب العملي حسّنت من مهارات المعلمين في استخدام أدوات التقويم الحديثة وقياس تحصيل الطلبة بفاعلية. وتتفق هذه النتائج مع ما خلصت إليه دراسة Alamri, 2022)) في السعودية التي بينت أن أحد المجالات التي استفاد منها المعلمون بعد التدريب هو تطوير أدوات التقويم وأساليبه بما يعزز دقة التقييم ويخدم الأهداف التعليمية ويعكس العلاقة الإيجابية المفترضة في الفرضية الفرعية الثالثة كالتالي:
 H1.3: هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في التقويم التعليمي.

أكدت دراسة (Alsamiri, 2024) أن برامج التنمية المهنية القائمة على تبادل الخبرات والمجتمعات التعليمية المهنية كان لها أثر مباشر في رفع مستوى تواصل المعلمين مع الطلاب وتفاعلهم داخل الصف. كما بينت دراسة (Alshahrani & Abu-Alghayth, 2023) أن التنمية المهنية تسهم في تعزيز مهارات التواصل الفعّال لدى المعلمين، مما يجعلهم أكثر قدرة على تهيئة بيئة تعليمية تفاعلية. تدعم هذه النتائج الفرضية الفرعية التي تفترض وجود علاقة إيجابية بين التنمية المهنية وكفاءة المعلمين في التواصل ويعكس العلاقة الإيجابية المفترضة في الفرضية الفرعية الرابعة كالتالي:
 H1.4: هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التنمية المهنية ومستوى كفاءة المعلمين في التواصل والتفاعل مع الطلاب.

أظهرت نتائج Jamal et al. 2023)) أن المعلمين الذين شاركوا أكثر من مرة في برامج التنمية المهنية سجلوا مستويات أعلى من الكفاءة في الأداء مقارنة بغيرهم، مع فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات بحسب عدد المشاركات. ويشير ذلك إلى أن تكرار الانخراط في التدريب يسهم في تراكم الخبرات وتحسين الأداء الوظيفي، وهو ما يدعم الفرضية الفرعية الخامسة كتالي:
H1.5: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كفاءة معلمي المرحلة الابتدائية تُعزى إلى عدد مشاركاتهم في برامج التنمية المهنية.

استكشفت دراسة (Alshahrani & Abu-Alghayth, 2023) أثر المتغيرات الشخصية على فاعلية التنمية المهنية، وأظهرت أن الاختلافات في الخبرة والمؤهل العلمي قد تؤثر في مدى استفادة المعلمين من البرامج التدريبية، بينما لم تكن الفروق المرتبطة بالجنس ذات دلالة إحصائية كبيرة. هذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه دراسة (Alamri, 2022) التي لاحظت تباينًا في مستويات الكفاءة التدريسية تبعًا للمسمى الوظيفي والخبرة، مما يبرر أهمية دراسة تأثير المتغيرات الديموغرافية، وهو ما يدعم الفرضية الفرعية السادسة كتالي:
H1.6: تختلف كفاءة المعلمين في ضوء متغيرات (الجنس - سنوات الخبرة - المؤهل العلمي) عند مشاركتهم في برامج التنمية المهنية.



مفاهيم الدراسة والمصطلحات الاساسية
أولًا: مصطلحات مرتبطة ببرامج التنمية المهنية
· برامج التنمية المهنية: البرامج والدورات وورش العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين ورفع كفاءاتهم المهنية من خلال تحديث معارفهم وتعزيز ممارساتهم التدريسية.
· برنامج التنمية المهنية: برنامج تدريبي محدد يستهدف جانبًا معينًا من جوانب الأداء التدريسي، مثل التخطيط، التقويم، أو إدارة الصف.
· فعالية البرنامج:مدى قدرة البرنامج التدريبي على تحقيق أهدافه وانعكاسه الفعلي على تحسين أداء المعلمين في المجالات المستهدفة.
· التعلم المستمر: قدرة المعلم على مواصلة تطوير ذاته مهنيًا عبر التعلم الرسمي وغير الرسمي، وما يرافقه من اكتساب مهارات جديدة على نحو مستمر.

ثانيًا: مصطلحات مرتبطة بالمعلمين
· الكفاءة المهنية للمعلم:مجموعة المهارات والمعارف والاتجاهات التي تمكن المعلم من تنفيذ عملية التدريس بفاعلية، وتشمل التخطيط، التدريس، التقويم، وإدارة الصف.
· المهارات التربوية: قدرة المعلم على استخدام الأساليب التعليمية المناسبة، وتوظيف الوسائل التربوية التي تدعم تعلم الطلاب وتراعي الفروق الفردية.
· المعرفة التخصصية: إلمام المعلم بالمحتوى العلمي الخاص بمادته، وقدرته على توظيف هذا المحتوى في تصميم أنشطة تعليمية مناسبة.
· المواقف المهنية: اتجاهات المعلم نحو مهنة التعليم والتزامه بالقيم المهنية وتفاعله الإيجابي مع الطلاب وزملائه.
· التخطيط التدريسي: قدرة المعلم على إعداد خطط تعليمية واضحة ومتكاملة، تشمل تحديد الأهداف، اختيار المحتوى، تصميم الأنشطة، وربط الدرس بواقع الطلاب.
· إدارة الصف: قدرة المعلم على تنظيم البيئة الصفية وضبط السلوك الطلابي بطريقة تتيح بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
· التقويم التعليمي: قدرة المعلم على قياس تعلم الطلاب باستخدام أدوات تقويم متنوعة، وتقديم تغذية راجعة تساعدهم على تحسين أدائهم.
· التواصل والتفاعل مع الطلاب: تمكن المعلم من بناء علاقات إيجابية مع الطلاب وتشجيع مشاركتهم، واستخدام استراتيجيات تواصل فعّالة داخل الصف.
· 
ثالثًا: مصطلحات مرتبطة بالقياس والتقييم
· أثر البرنامج:التغير الذي تحدثه برامج التنمية المهنية في أداء المعلم وكفاءته المهنية.
· المؤشرات الكمية: البيانات الرقمية الناتجة عن أدوات القياس، مثل المتوسطات والانحرافات، والتي تُستخدم لتقييم النتائج بصورة كمية.
· المؤشرات النوعية: الملاحظات والتقييمات التي تعكس جودة الأداء التدريسي ومدى الاستفادة من البرامج التدريبية بصورة وصفية.
· رضا المعلمين: مدى رضا المعلمين عن محتوى البرامج المهنية وأساليب تنفيذها ومدى توافقها مع احتياجاتهم الفعلية.

رابعًا: مصطلحات مرتبطة بالدراسة الميدانية والتحليل
· الدراسة الميدانية: جمع البيانات مباشرة من معلمي المرحلة الابتدائية في بيئة العمل بهدف فهم الواقع الفعلي للتنمية المهنية والكفاءة التدريسية.
· التحليل الإحصائي: استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات، مثل المتوسطات، الانحرافات المعيارية، والاختبارات الإحصائية، بهدف تفسير أثر التنمية المهنية على كفاءة المعلمين.

نموذج الدراسة
يبين الشكل رقم (١) النموذج المفاهيمي للدراسة، والذي يوضح العلاقة بين المتغيرات الرئيسة. حيث يمثل برامج التنمية المهنية المتغير المستقل في الدراسة، ويُقاس كمتغير كلي يشمل مختلف الأنشطة التدريبية الرسمية وغير الرسمية التي تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين. أما الكفاءة التدريسية فتمثل المتغير التابع، وتتكون من أربعة أبعاد رئيسة هي: التخطيط التدريسي، وإدارة الصف، والتقويم التعليمي، والتواصل والتفاعل مع الطلاب. ويفترض النموذج وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة إحصائية بين برامج التنمية المهنية وهذه الأبعاد الأربعة للكفاءة التدريسية، كما يتضمن النموذج متغيرات ديموغرافية هي الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي التي يُتوقع أن تُحدث فروقًا في مستوى الكفاءة التدريسية لدى المعلمين. يعكس هذا النموذج الإطار النظري الذي استندت إليه الدراسة في صياغة فرضياتها واختيار منهجها وأدواتها الميدانية، بهدف تفسير العلاقة بين التنمية المهنية ورفع جودة الأداء التدريسي لدى معلمي المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض.

المتغير المستقل

برامج التمية المهنية    (النوع، المحتوى، اسلوب التنفيذ)
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الشكل رقم (1) النموذج المفاهيمي للدراسة من إعداد الباحث بالاعتماد على دراسة (الحيكان، 2024؛ أبو عاشور والجراح، 2021؛ الشهراني، 2024(




حدود الدراسة
اولا: الحدود المكانية
تقتصر الدراسة على مدارس التعليم الابتدائي الواقعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تم اختيار المدارس الحكومية كمجتمع الدراسة الأساسي. ويرجع اختيار هذه المنطقة لأهميتها التعليمية وتركز جهود التنمية المهنية فيها.
ثانيا: الحدود الزمانية
تشمل الدراسة فترة زمنية تمتد من بداية العام الدراسي 2025/2026  وحتى نهايته (يحدد لاحقا)، وذلك لضمان جمع بيانات تعكس واقع التنمية المهنية وكفاءة المعلمين في سياق زمني محدد يعكس الممارسات الحالية.
ثالثا: الحدود البشرية
تستهدف الدراسة معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية في مدارس مدينة الرياض، مع التركيز على شريحة المعلمين الذين خضعوا لبرامج التنمية المهنية خلال العام الدراسي (يحدد لاحقا). كما تشمل الدراسة معلمي المواد الأساسية التي تركز على الكفاءة التدريسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم.
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